
ــلَ النــاس في  إنَّ الديــن الإســامي الحنيــف أتــى ليكمِّ
آدابهــم وأخاقهــم ومعاماتهــم. فعــن أبــي هريــرة ڤ: 
صَالـِـحَ  ــمَ  لِتَُمِّ بُعِثْــتُ  مَــا  إنَِّ  « قــال:  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 

 .)1(  » الْخَْــاَقِ 

وإنَّ مــن الخــاق النبيلــة والخصــال الكريمــة التــي دعــا 
إليهــا الإســام: مراعــاة قــدر كبــار الســن ومعرفــة حقهــم 
وحفــظ واجبهــم. فالإســام أمــر بإكــرام المســن وتوقيــره 
واحترامــه وتقديــره، ولاســيما عندمــا يصاحــب كبــر ســنه 
ــة  ــة والاجتماعي ــة البدني ــى العناي ــه إل ــه العــام وحاجت ضعف
والنفســية، ولقــد تكاثــرت النصــوص وتضافــرت الدلــة في 
بيــان تفضيــل الكبيــر وتوقيــره، والحــث علــى القيــام بحقــه 

وتقديــره.

عــن عبــد الله بــن عمــرو ڤ: عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: » مَــنْ 
ــا« )2(.  ــسَ مِنَّ ــا فَلَيْ ــرفِْ حَــقَّ كَبيِرنَِ ــا وَيَعْ ــمْ يَرْحَــمْ صَغِيرَنَ لَ
وفي هــذا وعيــد لمــن يهمــل حــق الكبيــر ويضيــع الواجــب 
نحــوه بأنــه ليــس علــى هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم وغيــرُ مــازم 

ــه. لطريقت
)1( رواه البخاري في » الدب المفرد « )273(، وصححه اللباني ♫  في »صحيح الدب المفرد « 

.)207(
)2( رواه أبو داود )4943(، وصححه اللباني ♫ في »صحيح سنن أبي داود « )4134(. 

وعــن أبــي موســى الشــعري ڤ قــال: قــال رســول 
ــلِمِ،  ــيْبَةِ الْمُسْ ــرَامَ ذِي الشَّ ــاَلِ اللهِ إكِْ ــنْ إجِْ الله صلى الله عليه وسلم: » إنَِّ مِ
ــرَامَ  ــهُ، وَإكِْ ــي عَنْ ــهِ وَالْجَافِ ــي فيِ ــرِ الْغَالِ ــرْآنِ غَيْ ــلِ الْقُ وَحَامِ

ــلْطَانِ الْمُقْسِــطِ « )3(. ذِي السُّ

وعــن أبــي يحــي النصــاري ڤ قــال: انْطَلَــقَ عَبْــدُ 
ــرَ  ــى خَيْبَ ــدٍ إلَِ ــنِ زَيْ ــعُودِ بْ ــنُ مَسْ ــةُ بْ ــهْلٍ وَمُحَيِّصَ ــنُ سَ اللهِ بْ
ــدِ اللهِ  ــى عَبْ ــةُ إلَِ ــى مُحَيِّصَ ــا، فَأَتَ قَ ــحٌ فَتَفَرَّ ــذٍ صُلْ ــيَ يَوْمَئِ وَهِ
ــدِمَ  ــمَّ قَ ــهُ ثُ ــاً فَدَفَنَ ــهِ قَتيِ ــي دَمِ طُ فِ ــمَّ ــوَ يَتَشَ ــهْلٍ وَهُ ــنِ سَ بْ
وَمُحَيِّصَــةُ  بْــنُ سَــهْلٍ  حْمَــنِ  الرَّ عَبْــدُ  فَانْطَلَــقَ  الْمَدِينـَـةَ، 
عَبْــدُ  فَذَهَــبَ  صلى الله عليه وسلم،  النَّبـِـيِّ  إلَِــى  مَسْــعُودٍ  ابْنـَـا  وَحُوَيِّصَــةُ 
ــوْمِ  ــرْ « وَهُــوَ أَحْــدَثُ الْقَ ــرْ كَبِّ ــمُ فَقَــالَ: » كَبِّ حْمَــنِ يَتَكَلَّ الرَّ
ــمْ  ونَ قَاتلَِكُ ــتَحِقُّ ــونَ وَتَسْ ــالَ: » تَحْلِفُ ــا فَقَ مَ ــكَتَ فَتَكَلَّ فَسَ
ــرْ «  معنــاه:  ــرْ كَبِّ ؟«  وذكــر تمــام الحديــث)4(. وقولــه » كَبِّ

ــر. ــم الكب يتكل

ــال:  ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــر ڤ: أن رس ــن عم ــد الله ب ــن عب وع
كُ بسِِــوَاكٍ فَجَذَبَنـِـي رَجُــاَنِ  » أَرَانـِـي فـِـي الْمَنـَـامِ أَتَسَــوَّ
ــوَاكَ الْصَْغَــرَ  أَحَدُهُمَــا أَكْبَــرُ مِــنْ الْخَــرِ، فَنَاوَلْــتُ السِّ

ــرِ« )5(. ــى الْكَْبَ ــهُ إلَِ ــرْ، فَدَفَعْتُ ــي كَبِّ ــلَ لِ ــا فَقِي مِنْهُمَ
)3( رواه أبو داود )4843(، وحسنه اللباني ♫ في »صحيح سنن أبي داود « )4053(.

)4( رواه البخاري )3173(، ومسلم )1669(.
)5( رواه البخاري )246( معلقاً، ومسلم )2271( موصولاً - واللفظ له -.

ــتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ  وعــن ابــن عمــر ڤ قــال: رَأَيْ
، فَأَعْطَــى أَكْبَــرَ الْقَــوْمِ وَقَــالَ: » إنَِّ جِبْريِــلَ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنـِـي  يَسْــتَنُّ

أَنْ أُكَبِّــرَ « )6(. 

إلــى غيــر ذلــك مــن النصــوص الكثيــرة والدلــة العديــدة 
التــي اشــتملت عليهــا ســنة النبــي الكريــم صلى الله عليه وسلم، وهــذه 
النصــوص ومــا جــاء في معناهــا تدعــو المســلمين إلــى 
احتــرام كبــار الســن مــن المســلمين، ومعرفــة حــق ذي 
الشــيبة المســلم ولــزوم الدب معهــم، وذلــك باحترامهــم 
وتوقيرهــم ومعرفــة قدرهــم وحقوقهــم، ومراعــاة كبــر 
ســنهم وأعمارهــم، وماحظــة ضعفهــم ووهــن أبدانهــم، 
ــكام  ــم في ال ــهم، وتقديمه ــاعرهم وأحاسيس ــر مش وتقدي
والطعــام والدخــول، ونحــو ذلــك مــن الداب العظيمــة 

والخــاق الكريمــة. 

ويتأكــد الاحتــرام والتقديــر عندمــا يكــون كبيــر الســن أباً 
ا أو خــالاً أو قريبــاً أو جــاراً، وذلــك لحــق القرابــة  أو جــدًّ
والصلــة والجــوار، وكمــا يديــن المــرء يــدان ؛ فمــن راعــى 
حقــوق هــؤلاء وحافــظ علــى واجباتهــم في شــبابه وصحتــه 

ونشــاطه، هيــأ الله لــه في كبــره مــن يرعــى حقوقــه.

ــول الله صلى الله عليه وسلم:  ــال رس ــال: ق ــك ڤ ق ــن مال ــس ب ــن أن ع
)6( رواه أحمد  )138/2(، وصححه  اللباني ♫ في » الصحيحة « )1555(.

╝



»مَــا أَكْــرَمَ شَــابٌّ شَــيْخًا لسِِــنِّهِ إلِاَّ قَيَّــضَ اللهُ لَــهُ مَــنْ يُكْرمُِــهُ 
عِنـْـدَ سِــنِّهِ « )7(. وفي معنــاه مــا رواه يحــي بــن ســعيد المــدني 
قــال: بلغنــا أنــه مــن أهــان ذا شــيبة لــم يمــت حتــى يبعــث 

الله عليــه مــن يهيــن شــيبته إذا شــاب.

إن كبــار الســن وذوي العمــار المديــدة يعيشــون مرحلــة 
ــن  ــر م ــل أكث ــو الج ــاس بدن ــرة وإحس ــى الخ ــال عل إقب
غيرهــم، فالطاعــة فيهــم تزيــد والخيــر فيهــم يكثــر والوقــار 

عليهــم يظهــر. 

روى ابــن أبــي الدنيــا قــال: دخــل ســليمان بــن عبــد 
الملــك المســجد فــرأى شــيخاً كبيــراً فدعــا بــه، قــال: يــا 
شــيخ أتحــب المــوت ؟ قــال: لا، قــال: بــمَ ؟ قــال: ذهــب 
ــت  ــت قل ــإذا قم ــره، ف ــر وخي ــاء الكب ــره وج ــباب وش الش
بســم الله، وإذا قعــدت قلــت الحمــد لله، فأنــا أحــب أن 

ــي هــذا. يبقــى ل

وعــن عبــد الله بــن بُسْــر ڤ: أَنَّ أَعْرَابيًِّــا قَــالَ: يَــا رَسُــولَ 
ــنَ  ــرُهُ وَحَسُ ــالَ عُمُ ــنْ طَ ــالَ: »  مَ ــاسِ ؟ قَ ــرُ النَّ ــنْ خَيْ اللهِ مَ

ــهُ « )8(. عَمَلُ

وعــا  الله جــل  يتقــوا  أن  الشــباب  علــى  الواجــب  إن 
فه اللباني ♫ في »ضعيف سنن الترمذي « )348(.  )7( رواه الترمذي )2022(، وضعَّ

)8( رواه الترمذي )2329(، وصححه  اللباني ♫ في » صحيح سنن الترمذي « )1898(. 

الخيــار  المثــال  هــؤلاء  حقــوق  بمراعــاة  ويراقبــوه 
والخيــر  والطاعــة  الإحســان  أهــل  البــرار،  والفضــال 
والقيــام،  والصيــام  والســجود  الركــوع  أهــل  والعبــادة، 

والطاعــة. والحمــد  والتهليــل  والتســبيح 

وإن مــن المؤســف حقــاً أن تهــدر حقــوق هــؤلاء في ظــل 
طيــش الشــباب وغمرتهــم في الســهو والغفلــة ؛ فــا للآبــاء 
رون ويوقــرون، ولا للقيــام  يحترمــون، ولا للكبــار يقــدِّ
بحقــوق هــؤلاء يقومــون ويرعــون، بــل ولا للوقــوف بيــن 
ــباب  ــفهاء الش ــض س ــيما وأن بع ــون، لاس ــدي الله يراقب ي
قــد يرتكبــون تجــاه هــؤلاء اعتــداءات مشــينة وتجــاوزات 
عظيمــة تســفِر عــن قلــة الحيــاء وذهــاب الخلــق والمــروءة 
ومفارقــة القيــم والخــاق، فهــم في غمرتهــم ســاهون، 

ــون. ــب ينقلب ــوا أيَّ منقَل ــن ظلم ــيعلم الذي وس

ــق الله هــؤلاء بمعرفــة حقــوق آبائهــم وأكابرهــم  ألا فليت
ــا لنســأل الله أن  وحفــظ أقدارهــم ومراعــاة واجباتهــم، وإن
هــم إلــى الحــق رداً.  يهــدي شــباب المســلمين وأن يردَّ
ــع كبــار الســن بالصحــة والعافيــة،  ونســأله ســبحانه أن يمتِّ
ــم  ــة، وأن يخت ــن العاقب ــة وحس ــاح الذري ــم ص وأن يرزقه

ــر والإيمــان. ــا ولهــم بالخي لن


